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إن الظـاهرة البـــارزة التـي يندهـش لهـــا فكـر المـــؤرخ الناقـــد هـي مـــا انفـــرد
بملاحظتها ثلة قليلـة من رجالات التاريخ التنظيري بين معطيات الحوليـات المغربية
والأوربيــة خــاصـة منـذ بداية القــرن العــشـريـن إلى اسـتــقــلال المــغـرب عــام 1956.
وتندرج ضـمنهـا فـتــرة الحـمـاية الفـرنسـيـة التي لم تدم فـي الحـقـيـقـة إلا عـقـدين من
السنين (1936-1956) نظرا لاســتــمـرار المــقــاومـة المــسلحــة بالمــملكـة في سـهــول
المـغـرب وجــبـاله وصـحـرائه عــلاوة على ثورة المـجـاهـد امـزيان عـام 1909 والزعـيم
الخطابي في مـنطقـة الريف. وقـد حللت هذا الجـانب إجـمـالا في كـتـابي حـول تاريخ
المـغـرب (في مـجلديـن). وهذه الظاهرة هي التي توالـت مـجـاليـهـا ومـجـالاتهـا طوال
ألف عام كان المغرب القطر الإسلامي الوحيد لذي احتفظ باستقلاله خلالها - كما
يقــول ليـفي بـروفنصـال - حــيث اصطدم (الفــاطمـيــون) في القــرن الرابع الهــجـري
بصـمـود عـارم عندمـا تصـدوا لاحـتـلال منطـقـة فاس وبـوابة الصـحـراء في تافـيـلالت
وسـجلماسـة، كمـا اصطدم الأتراك بأشـد مقـاومـة عندما قـاموا بـنفس المحـاولة في
القـرن التـاسع الهجـري. وعندمـا عـجز الـفريقـان عن تحـقـيق أطمـاعهـمـا - للفتِّ في
عـضد الكيـان المـغربي - اتـجهـا إلى باقي المـغرب الكـبيـر وإلى بلاد الكنانة لبـسط

نفوذهما على نواح شاسعة منها.
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وإلى جانب هذه الحوليات التي مـا زال بعضها غامضا خاصـة في ما سماه
(كوتيي) Gautier بـ «العصـور الغامـضة في تاريخ المـغرب» ألقيـت بعض الأضواء
على فـترة غامـضة - إن لم أقل مـجهـولة - من تاريخ المغـرب المعـاصر وهي فـترة
ما بين سنتي 1900 و 1912 (أي قبيل الحـماية الفرنسية باثنتي عـشرة سنة). وقد
قـمت بتـحليل وثيق للكثـير مـن التقـارير القنصليـة الأوربيـة لا سـيمـا منهـا الفـرنسيـة
والأنجـليــــزية والإســــبـــانيــــة لتــــقـــصـي بعض الـحـــقــــائق الـتي ظلـت دفـــيـنة الوثـائق
الدبلوماسية السرية والتي بدأ الكشف عنها ولو جزئيـا بعد الحماية الفرنسية. وقد
قضيـت فترة غير قـليلة في تحليل استقرائي لـمعطيات هذه الحوليـات تمكنت بعدها
من رسم تصـور شـامـل أحـيـانا وتفـصـيلي تارة أخـرى عن مـا جــريات كـانت بعض
حـواضـر المـغـرب ميـدانا لهـا. وطلب مـني آنذاك رئيس جـامـعة الـمحـمـدية (فـضـالة
سـابقـا) الدكـتـور عبـد الواحـد بلقـزيز إلقـاء مـحـاضـرة في المـوضوع لـخصـتـهـا في

خمسين صحيفة.

وكـانت هذه الـدراسـة فـاتحـة لسـلسلة من الأبحـاث أســهـمت بهـا في تحــقـيق
جـوانب شـتـى من تاريخ المـغـرب الـمـعـاصـر، يخص قــسط منهـا صـحــراء المـغـرب
شرقا وغربا وقـد جمعت ما عثرت عليه مـن معلومات ناذرة في جذاذة Fichier تبلغ

عدد بطاقاتها ربع مليون وحدة.

وكـانت مـصـالح اسـتـعمـارية تابـعة لإدارة الحـمـاية الفـرنسـيـة قـد شـرعت في
إعداد ونشـر مجـموعـات حول مدن المـغرب وقـبائله لم تكن تخلو مـن فوائد تتخلـلها
أحـيـانا إيعـازات مـغرضـة مـمـا حـداني إلى العـمل على تصنـيف مجـمـوعـات مـوازية
باسم (معلمات جهوية) (Monographies régionales) تتبعـت فيها المعـالم والأعلام
الحـضارية والفكرية والسـياسـيـة لكل منطقة مع تحـريات تنظيـرية دقيـقة للنصـوص
المـغـربية والعـربيـة والأجنبـيـة. وقد أصـدرت منهـا لحـد الآن المـعلمات الأولـية حـول
المـغرب الشـرقي بعنوان (المسـار الألفي لمنطقـة وجدة) بإشـراف (جمـعية أنـجاد)
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و(فـاس منبع الإشــعـاع في القـارة الإفـريقــيـة) بإشـراف جـمـعـيـة فــاس - السـايس
و(وزان المنبع العلمي والروحي) بإشـراف (دار الضمـانة) بوزان و(معلمـة تطوان)
بإشـراف (جـمعـيـة اسـمـير) و(مـعلمـة الغـرب والقنيطرة) بإشـراف (جـمـعـية سـيـدي
مشـيش)، ومعلمـات أخرى منها (سـلا أولى حاضرتي أبي رقـراق) بإشراف مكتـبة
الصـبـيـحي ومـليليـة وسـبـتـة بعـنوان (مـعـقـلان مـغـربيـان بارزان في الـبـحـر الأبيض
المــتـــوسط). ولا تزال هنـاك نحــو العــشـــرين مــعلـمــة جــاهزة للـطبع تحـلل خــواص
وممـيزات المناطق الـمغربيـة الأخرى شـمالا وجنوبا وجـبالا وسـهولا بالإضـافة إلى
مـعلمات ثقـافـية فنيـة حـضارية تـلقي الضوء على الـمجـالات المـختلفـة في المـجتـمع

المغربي.

وكانـت مطالبة المـغرب باسـتقـلاله في ميـثاق حـادي عشـر يناير 1944 حافزا
لحـماية الإدارة الفـرنسيـة على إصدار تاريخ جـديد للمغـرب لم يكن يخلو من توجـيه
غيـر أن فوائده انـصهرت فـي كثيـر من عوامـل الطمس أو اللبس للواقع الموضـوعي
المـغـربي فـتـصـديت مـنذ أن صـدر الكتـاب في أواخـر 1946. صنفـه الأسـتـاذ هنري
طيراس Henri Terrasse (مدير معهد الدراسـات المغربية العليا) (وهي السنة التي
أنهيت فيها دراستي الجامعية وانضممت إلى هيئة التحرير في كل من جريدة العلم
ولسـان الحـركـة الوطنيـة (L’Action du Peuple) التي حـملت بعـد ذلك اسم (جـريدة
الاسـتـقلال) (بـالفرنـسيـة) وكـان مـديرها إذ ذاك هو المـرحـوم الأسـتاذ عـبـد الرحـيم
بوعبـيـد يساعـده الأستـاذ مـحمد اليـازغي وكنت أحـرر القـسم الثقافي والتـاريخـي،
فـأصــدرت أثناء الخــمـســينـات سلسلـة أبحـاث نقــضـت فـيــهـا مـا تـهلهل في كــتـاب
(طيــراس)، وجـــمـــعت هـذه الدراســـات في كـــتـــاب واحـــد هو «الـتـــيـــارات الكبــرى
"Les Grands للحـضارة المغربيـة» بتقـديـم الأستاذ الكبـيـر الزعيم عـلال الفاسـي
"Courants de la Civilisation du Maghreb عـززته بكتـابين آخريـن باللغة الـعربيـة
بعنوان «مظاهـر أو مـعطيـات الحـضـارة المـغـربيـة» حللت فـيـهـمـا جـوانب شـتى من

المجالات والمجالي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة عبر العصور.
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وقد اهتبلت هذه الفرص فأعددت ضمن جذاذتي (Fichier) ما علق بذاكرتي
من أحداث عشتها شخصـيا في الحقل الثقافي والإعلامي والوطني، وهي ثرية بما
انطوت عليه من مـعالم وتحليل لهذه المـعالم تعطي صورة ولو مـقتضبـة عن جوانب
عامـضة مـما طبع المـجتمع المـغربي من ظواهر لهـا أبعادها في جـميع المـسارات
الحضاريـة. ولعل لبعض النظرات والتقديرات الشـخصية - مـهما يكن صاحـبها -
وزنا لا يخلو من فائدة لا سيـما إذا انصبت هذه التحليلات في نظرات توليـفية بين
مـعـالم تعـتـبـر أسـيـسـة لتطور المـجـتـمع المـغـربي في فـتـرة مـضطربة من مـسـاراته
التاريخية وفي ضـمنها عناصر لم يتح بعد الكشف عنها نظرا لصلتها بـشخصيات
وطنية أو ثـقافيـة تركنا لها مـجال إزاحة السـتار عنهـا كلا أو بعـضا مخـافة الحـياد

عن الحقيقة.
والواقع أنه مــهــمـا تـكن إسـهــامــاتنا في تطعــيم ذاكــرة الأحـداث نـحن الذين
عشنا هذه الفترة - فسيظل الواقع الحق في حـاجة إلى تحليل وتنظير موضوعيين
من طرف شـخصـيـات عايـشت الأحداث. ونذكـر أن زمـيلنا مـحمـد إبراهيم الكتـاني
قـد صنف بـحـثـا حـول نشـاطه ونـشـاط أصـدقـائه من المــجـاهدين في منفــاهم كـمـا
ساهم في هذا المجال كل من زميلينا أبي بكر الـقادري وعبد الكريم غلاب ومازال
عندهما الكثيـر نرجو أن لا يضنا به  لرفع الغموض عن بعض الجـوانب الهامة في

تاريخ المغرب وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الزملاء.
وكان حصـول المغرب على استقـلاله فرصة لخوض غـمارات جديدة في دعم
الكيـان الـحـضـاري المـغــربي، فـسنحت لـي فـرصـتـان ثمــينتـان عـمـلت خـلال الأولي
كـمـديـر للتـعليم الـعـالي والبـحث العـلمي على تأصـيـل التـعليم الإســلامي في كل من
جـامـعـة القـرويـين بفـاس وكليـة ابن يوسـف بمـراكش وفـروعـهـمـا في المــملكة وذلك
بتنظيم بـرامجـهـمـا بالعـلوم الحـديثـة واللغـتـين الفـرنسـيـة والانجليـزية. كـمـا اهتـبلت
الفرصة الثانية عندما أحيلت إلي إدارة (مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي)
التـابع لجامـعة الدول العـربية فـواصلت في إطاره عملي التـأثيلي للغة القـرآن طوال
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ربع قـرن (1961-1984) فكانت الـنتـيــجـة أن تحــقق توحــيـد المــصطلحــات العلمــيـة
(التقنية والاجتماعية والاقتصادية) في مختلف أطوار التعليم الثانوي لأول مرة في
تاريخ اللغة العربيـة، وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات للتعـريب ضمن ثلة من رجالات
المـجـامع العـربيـة والهـيئـات اللسـنية والأفـراد العلـميـين. وكـان لذلك وقع كـبـيـر في
الأوساط العلـمية في الشـرق العربي والإسـلامي مما حـدا كلا من رئيـسي مجـمعي
دمـشق وعمـان إلى الإشادة بـها ورغـبتـهـما في إعـادة طبعـهـا تعمـيمـا للفـائدة. كمـا
أبرز الصــحـافي القــدير (أنيس مـنصـور) في إحــدى افـتــتـاحــيـاته لجــريدة الأهرام
المـصـرية) مكانة هذا النتـاج التـوحـيـدي ملاحظـا أنه لو لم يكن من أعـمـال جامـعـة
الدول العــربيــة إلا هذا العطاء لكـفـر عن كــثـيــر من نواقــصـهــا - كـمــا يقــول أنيس
منصور - وهذا مجـال آخر يندرج في إسهاماتنـا المتواضعة في تطعـيم المصادر
العربية بخـصوص المشرق والعالم الإسـلامي دعمناه بالوثائق التي حققنا بعـضها
وحـررنا بعـضـهـا الآخـر في كل مـن المـجلتـين اللتـين أشـرفنـا على إدارتهـمـا وهمـا
(مـجلة الـلسـان العـربي) التـي صـدر منهـا أزيد من ثـلاثين مـجلدا و(مـجـلة القـدس)
التي صدر منها بالفرنسية نفس العدد عززناها بكتابين اثين باللغة الفرنسية حول
(فلسطـين) و(عـاصـمــتـهـا الـقـدس). وكنا نخلـل هذا العطاء بإلقــاء مـحــاضـرات في
أزيد من عشرين جامـعة في القارات الثلاث (آسيا وإفريقيـا وأوربا) مع المساهمة
في عــضـوية المــوسـوعــات العــربيـة ومــخـتلـف الدوريات العلمــيـة والـحـضــارية التي

تصدر شرقا وغربا باللغتين.

وقـد عرضت علينـا حينذاك مناصب سـامـية وزارية ودبلومـاسـية عـامي 1957
و1958 غير أن اهتماماتنا العلميـة واضطلاعنا برسالة خالدة في ميدان الدراسات
الإسلامية من جهة واللغوية من جهـة أخرى لم تسمح لنا بقبول ما عرض علينا من
مناصب. وكــانت من جــملة مــا عكفنا علـى تجـمــيـعــه وتحليلـه التـســجـيـل عن طريق
الحـاسوب لكل مـا شـاهدناه أو عشناه في الـحقل الوطني والعلـمي والثقـافي. وهنا
بدأ صـراع جـديد لدعم مـغربـية الصـحـراء لا سـيـما بعـد أن عـينني أمـيـر المـومنين
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مـحــمـد الخــامس عـضــوا في كل من «لجنـة الحـدود» وعــملي فـيــه مع الزعـيـم عـلال
الفـاسـي وكـذلك «المـجـلس الاسـتـشــاري» الذي كـان يرأسـه الـمـرحـوم المــهـدي بن
بركــة، وكنت أنوب آنذاك مـع زمـيلـي المـرحــوم عــبـد الجـليل القــبـاج مــدير (جــريدة
العلم) عن حاضـرة الرباط بالمجلس المذكـور. وما زالت لدي الوثائق المتـعلقة بكل
ذلك ولم تكـد تبـرز قــضــيـة الصــحــراء المـفــتــعلة في المــيـدان الـدولي حـتـى صنفت
كتـابين أحدهمـا باللغة العـربية وهو «مـعلمة الصـحراء» رسـمت فيـه صورا حـية عن
مـعـالم وأعــلام ومـخـتلف مـجــالات الفكر والثـقـافــة والعـمـران بالصـحــراء مع إثبـات
نصوص معاهدات واتفاقات دولية تشهد بمـغربية الصحراء. أما الكتاب الآخر فهو
(الحـقـيـقـة حـول الصـحـراء) (Vérité sur le Sahara) نشـرته مـؤسـسـة Horvath في
مديـنة (ليون) بفـرنسا، كـان له انتشـار في القارة الأوربيـة. وظللت منساقـا في هذا
المـسـار عندمـا عـينني جـلالة المـرحـوم مـحـمـد الخـامس عـام 1960 في الوفـد الذي
رافق صـاحب الـسـمـو الملكي الأمــيـر مـولاي الحـسـن ولي عـهـد المـمـلكة آنذاك إلى
نيـويورك لـلمـشـاركـة فـي الدورة السنوية لمنـظمـة الأمم المـتــحـدة وذلك كـخـبــيـر في
 le Livre Blanc «الشــؤون الإفـريقــيـة، أسند إلي جــلالتـه تحــرير «الكتــاب الأبيض
حـول الصـحراء باللغـة الفـرنسـيـة وقد ترجم بعـد ذلك إلى مـخـتلف اللغـات فكان في
هذه الوثائق مساهمة أوليـة في دعم مصادر المغرب المعاصـر في وحدته الترابية.
وبعـد وفــاة جـلالة الملـك مـحـمــد الخـامس أحـال عـلي مـؤتمن ســره أمـيـر المــؤمنين

الحسن الثاني قضيتين أساسيتين تتعلقان بالصحراء :

الأولى : تحليل وترجمة نصوص عربيـة منها نص بيعة (قاضي الداخلة) إلى
اللغـة الفـرنسيـة إفـراغا لهـا في قـالب دولي لإدراجـها في ملـف الصحـراء بالمنظمـة

الأممية.

والقضية الثانية هي إعداد تقـرير «لمحكمة لاهاي» الدولية التي أحيلت عليها
قضية الصحراء.
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وكــان أمـد النـقـاش قــد طال فــيـهــا بين مــمــثلي وفــود المــغـرب ومــوريطانيــا
والجـزائر ممـا حـدا القـاضي الإنجليـزي إلى وضع سؤال ذكي للـخروج من المـأزق
وهو «معـرفة هل المـذهب المالكـي انتشر فـي الصحراء وكل مـن الجزائر والمـغرب
أم انتـشـر في المـغـرب وحده مـع صحـرائه ؟» ورسـائل مطبـوعـة ومـخطوطة تشـهـد
كلهـا بوحــدة الفكر المـالكي بيـن المـغـرب والصـحـراء مع انتـشــار مـذهب الخـوارج
الإباضــيــة بالجــزائر. فـتــوجــهنا بأمــر من جــلالتــه صـحــبــة الزمــيلين عــبــد الوهاب
بنمنصـور وعبد الهـادي التازي لتـقديم تقـريري الذي تلوته أمام جـلالته فوافـق عليه
فـتـبلـورت في نصـه الذي ترجـمــتـه للفـرنسـيــة حـجـة بالغـة ارتـكزت عليـهـا المــحكمـة
الدوليـة للاعـتـراف بمناهج البـيـعـة التـقليـدية الصـادرة عن شـعب الصـحـراء للعـرش
المغـربي فانطلقـت غداة صدور هذا القـرار (المسـيرة الخـضراء) التي فـجرت دويا

صاخبا من التأييد في كثير من أقطار العالم.

وقد صدرت دراسات بمختلف اللغات لتحليل هذه الماجريات تخللتها أحيانا
انتــقــادات غـيــر مــســؤولة ناتجــة عن جــهل مــركب للواقع المــغــربي، فلذلـك واصلت
تحليــلاتي لمـعـطيـات حـضــارية وسـيــاسـيـة تـمس جـوانب من تـاريخ المـملكـة خـلال
العـــصـــور الـوسطى والـعـــصـــر الحـــديث لإدراك طـابع الاســـتـــمـــرارية مـع الفـــتـــرة

المعاصرة التي عشناها خلال القرن العشرين.

وقــد أصـدرت لإبـراز هذه المــعطيــات مــصنفــات ألقت الضــوء على مــخــتلف
المظاهـر التي تبـرز مــا عـرفــتـه المـمـلكة من مكانة فـي الحـقل الدولي خــاصـة عــبـر
ضفتي البحر  المتوسط حيث أصبح الأسطول المغربي في وحداته الأربعمائة أول
أسطول في المـتــوسط - كـمـا يؤكـد ذلك أندري جليـان - مــمـا حـدا (صـلاح الدين
الأيوبي) إلى الاسـتنجـاد به لمحـاربة الصليـبـيين على أن الأسطـول المرابطي كـان
يمخر عباب المـياه الفلسطينية قبل ذلك بمائة سنة حسب تأكيـدات (مذكرات) أمير

.(Alfonse VII) قشتالة ألفونس السابع
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وكـان الأمـير المـوحـدي عـبـد المـومن بن علي أول من تنبـه إلى اسـتـراتيجـيـة
جــبل الفـــتح أو جــبل طارق في سـنة الأخــمــاس (عــام 555 هـ) وقــد لاحظ (أندري
جـوليان) كـذلك أن هذا الأسطول اسـتطاع القـضـاء على القـرصنة البحـرية بإنشـاء
ميـليشيـات تصدت للـصوص البحـر مسلمـين منهم أم مـسيـحيين، مـما أضـفى أمنا
نسبيا على الحركة التجارية الدولية التي أصبحت ترتكز على مناهج طريفة أبدعها
الموحـدون، كان لها دور في بلورة القـانون الدولي اقتـصاديا وتجاريا. كـما يلاحظ
ذلك أيضـا المؤرخ الفرنـسي (أندري جوليـان) و(ماس لاطري) Mas-Latrie. وممـا
ركز وحدة المـبادلات بين الدول عبر البحر المـتوسط مساهمة المغـرب بنقد أصبح
له وزن دولـي هو الـدرهم الـمــــغـــــربي الـذي سك عـــــامي 181 هـ و183 هـ ولا يزال

نموذجان منه في متحف كاركوف بروسيا والمكتبة بباريز.

والواقع أنه لا يـخلو أي عــصـر في تـاريخ المــغـرب من مــأثرات ومــآثر، فــفي
العهد السعدي كـان لمعركة وادي المخازن آخر القرن العاشـر الهجري تأثير قوي
رفع راية المـغرب بين الدول التي خطبت. وده وتهـاوت آنذاك إحدى كـبريات الدول
الاستعمارية وهي البرتغال التي فقدت استقلالها طوال ستة عقود من السنين كما
كـانت هزيمـتـهـا عـامـلا على تحـرير مـسـتـعـمـراتهـا في الـخليج العـربي. وقـد حـاولت
البـرتغـال الانقضـاض على المـغـرب من صـحرائه المـمـتـدة إلى حدود «مـالي» فـهب
أحـمـد المنصـور إلى إقـامـة حـواجـز جنوبي المـملكة لسـد الطريق على الـمسـتـعـمـر
الذي انبـرى المـولى إسـماعـيل العلوي بعـد ذاك بأزيد من قـرن لتـحـرير مـا كان قـد
احتله البرتغاليون من جيوب استكمل تطهيرها من براثن الاستعمار حفيده المولى
محمد بن عـبد الله بتحريره لمدينة (الجديدة) (مازاغـان) وإقامة طريق جديدة على
طول المـحيط لوصل شـمال المـغرب بجـنوبه بعد أن عـزز المسـارات الداخلية جـده
المـولى إسمـاعيل بأربع وسـبعـين قلعـة امتـدت على طول البلاد وعـرضهـا. وقد قـام
المـولى مـحمـد الثـالث لأول مـرة في تاريخ الإنسـانيـة باسـتئـصـال ربقـة الاستـرقـاق
بجميع أصنافه فأدرج ذلك في بنود مـعاهداته مع أوربا التي أكد المؤرخ الفرنسي
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(كايي) Caillé أن هذا العـاهل الفذ قـد لقن أوربا بمآثره الطريفـة أسيـسة القـانون
الدولي الحديث.

على أن فـترة مـا بين 1900 و1912 م رغم غـمـوضهـا لم تكن مـجـردة من أي
عطاء ثري يدرج المملكة في عداد الدول المتطورة، لأن المغرب عرف كيف يستغل
«مؤتمر الـجزيرة الخضراء» الذي انعـقد عام 1906 لتدويل قـضية المغرب والـقضاء
ولو نسـبـيـا على تكتـلات الاسـتـعمـار الأوربي وخـاصـة منه الفـرنسي لتـمـزيق وحـدة
المملكة إلا أن الدسائس كانت أدهى مما يستطيع المغرب تحمله رغم ما أذكاه إذ
ذاك من طمـوحات وانتـماءات للفكر التـحرري النابع من نـشاط (تركـيا الفـتاة) مـما
حـدا الأمـيــر مـولاي عـبـد الـحـفـيظ إلى وضع «مــشـروع دسـتـور» لا يقـل تحـررا عن
الدسـاتيــر المـعـاصـرة. وقــد ترجـمنا نصــه الكامل إلى الفـرنـسـيـة في كـتــابنا حـول
(التيـارات الكبرى). كما أن المـولى عبد العزيـز شكل (مجلس الأربعين) لمعـارضة
هذه الدسـائس، ولكن (المـافيـا) التي كـشـفت الوثائق القنصليـة الأوربيـة عن بعض
تفــعــيـلاتهــا المــأســوية خــاصـة في مــجــال رهانات المــديونيــة زادت في الطيـن بلة

وعجلت بمأساة الحماية.

وقـد كـان المــغـرب أمـينا في حـركـتــه الهـادفـة إلى نشـر الفـكر الإسـلامي في
بعـده المسـالم. فـإذا مـا دققنا النـظر في مخـتلف فـصول تـاريخ المغـرب منذ الفـتح
الإســلامي إلى اليــوم لاحظـنا بكل اعــتــزاز أن الفــتح الإســلامي لم يـقم في العــهــد
الأول إلا باســتطـلاعـات قــام بـهــا (عــقــبـة بـن نافع) (عــام 52 هـ). تلـتـهــا حــركــات
توجيـهيـة في عهد (مـوسى بن نصيـر) و(طارق بن زياد) عام 82 هـ (وقيل 92 هـ).
وكــانت دولة إسـلامــيـة قــد تأســست آنذاك تلقــائيـا فـي عـهــد الوليـد بـن عـبــد الملك
بمنطقـة الـريف باسم (مـملكة نكور) أو (دولة بـني صـالح) أنشـأت أول مـسـجـد في
المـغرب على غـرار مـسجـد الفـسطاط بمـصر. وقـد شـبت حوالي (عـام 122 هـ) ما
يسمـيه بعـضهم بثـورة البربر فكانت حـقا انتـفاضـة لا ضد الإسلام ولكن ضـد بني
أمـيـة الذين انحــرفـوا عن الإسـلام حـيث أرادوا تخـمـيس البـربـر المـسلم أي فـرض
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الجـزية عليـه. والدليل على ذلك أنه لم يـكد يمر نـصف قرن حـتى دخل إلى المـغـرب
(عام 172 هـ) المولى إدريس الأول مرفـقا بمولاي راشد ورائد بربري، فـهبت اثنتا
عشـرة قبيلة بربريـة للالتفاف حـول شخصـه الكريم بصفتـه من سلالة الرسـول عليه
السلام. ولم تـكن هذه القبائل لتـنصاع بهذه العـفوية لرجل أجنبي وهي الـتي كانت
دومـا فــيـمـا بينـهـا في صـراع مــسـتـمــر مـمـا حـدا الـمـؤرخ العـربي ابـن خلدون إلى
وصف هذه الظاهرة بأنهـا تكاد تكون الوحيـدة في تاريخ الإنسانية، لاسـيمـا وأنها
شكلت مظهـرا حرا لتقـرير المصـير قـبل أن تعرف أوربا مبـدأ تقرير المـصيـر. وقد
عـمل المـغـرب على مــحـو كل مـا كـان يتـذرع به المـسـتـعـمـر لوصل المـمـلكة بتـاريخ
الذين حـاولوا اسـتـعـمـارها. من ذلك أن الفـاتح الإسـلامي عـوضّ اسم (مـوريطانيـا
الطنجية) الروماني باسم إسلامي هو (سوس الأدنى)، وظل هذا الاسم جاريا إلى
القرن الحـادي عشـر الهجري. وقـد أكده كل من ابن عذارى في («الـبيان المـعرب»
ج 1، ص 307) وهو المـتـوفى عـام (695 هـ/1295 م) وابن القـاصي المـتـوفى عـام
1025 هـ) وهو مــؤلف «درة الحـجــال» و«جـذوة الاقـتــبـاس» و«المنتــقى المـقــصـور»
حــيث لاحظ ســوس الأدنى يمــتـد من وادي ملـوية إلى وادي أم الربيع (تـندرج فـيــه

منطقة فاس).

تلك عـجالة مقـتضـبة تبـرز من خلالهـا روح وثاّبة أذكت الشعب المـغربي عـبر
العـصور، بل روح مـواطنة إنسـانية فـتحت قلبـهـا وموطنهـا لكل منبـوذ أجنبي شعـر
بالـبـــغـي والظلـم فكان الـمـــغــــرب ملـجـــأً يـؤويه ويؤمـنه كــــمـــا فــــعل بآلاف الأعــــلاج
المسـيحـيين الذين فـروا من سطو قادة الإقطاع بأوربـا وكذلك آلاف اليهـود ا لذين
طردتهم مـن ربوعـهـا هولنـدا والدنمـارك وفـرنـسـا والبـرتغــال وإسـبـانيــا طوال ثلاثة
قــرون فــيــمــا بين (1200-1422 م) وهذا الفـكر التــحــرري هو الذي جــعل المــغــرب
يحتفظ باستـقلاله طوال أزيد من ألف سنة كما تذكيه اليـوم روح عارمة للدفاع عن

وحدته الترابية في هذا القرن الواحد والعشرين.


